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وسـائـل الاعـــلام بـيـن العــاميــة والـعـجـمــــة
الدكتور يوسف عز الدين

أولاً ـ الخطاب الإعلامي وأثره
السلبي في التنمية اللغوية

المعاصرة.
تتـهم اللغـة العـربيـة بـالجمــود والعقم
وعـــدم اسـتـيعــــابهــــا للـعلـــوم الــصـــرفـــة
الحـــــــديــثـــــــة والـفـلـــــسـفـــــــة الـغـــــــربــيـــــــة
ومـــــــصـــــــطـلـحــــــــــــات الاخــــتــــــــــــراعــــــــــــات
والاكـتــشـــافـــات المـتــطـــورة الـتـي تغـمـــر

العالم.
اتهامـاتهم يـكذبهـا واقع اللغـة العربـية
في مـــــاضــيهـــــا الــطــــــويل وحـــــاضـــــرهـــــا
المـتــطـــــور، فقــــد اسـتــــوعـبــت ثقــــافــــات
متعـددة وحضـارات متـبايـنة وصـهرتـها
في أسـاليبـها المـرنة وقـابليـاتهـا الكبـيرة
فقـد احتـوت حضـارة اليـونـان والفـرس
والـــرومـــان والهـنـــد، وهـــا هـي الـيـــوم لا
تعجـــز عـن احـتــــواء العلـــوم الحـــديـثـــة
وفـنـــونهـــا ومـصــطلحـــاتهـــا بـكل يــســـر
وسهــــولـــــة مع قــصــــر عـمــــر تــطــــورهــــا
الحـضــاري إذ أنهــا بــدأت بـصــورة جــادة
في زمن محمـد علي باشا فقد ترجمت
عــدداً كـبيــراً مـن كتـب الغــرب ووضـعت
المـصطلحـات الكثيـرة فهـو عمـر قصـير
في هـــذا المــضـمـــار الحــضـــاري، وقـــد تم
وضع عــدد مـن المعجـمـــات في مخـتلف
العلـوم والفنـون، وكـانـت مصـر الـرائـدة
ولــم تقف المجـــامع في الــشـــام والعـــراق
والأردن والمـغـــــــرب وتـــــــونـــــس عــن هـــــــذا
الـتــطـــور الـلغـــوي والحــس الحــضـــاري
فقــــــد طــبـع في القــــــاهــــــرة أول مـعجــم
للطلاب بعدة لغـات باسم )كتاب أنيس
المـشرحـين في علم الطب( )1( لـتسهيل
فهم الـلغات الأجنبيـة على الطلاب بل
ان القـائـمين علــى التـدريـس استـوردوا
المعجم من الهنـد قبل ان تعـود البعوث
مـن أوروبــــا إذ كــــانـت فــيهــــا كلـيــــة طـب
تــــدرس بــــالـلغــــة العــــربـيــــة في مــــديـنــــة

كلكتة.
ولــــولا غــــزو نــــابلـيــــون ثـم الاســتعـمــــار
الانـكلـيـــزي الـــذي فـــرض فـيه كـــرومـــر
اللغـــة الانـكلـيـــزيــــة لكـــانـت مـصـــر قـــد
قــــطعــت شــــــوطــــــاً كــبــيــــــراً في نمــــــوهــــــا
وتطورها التقـني والعلمي والحضاري،
وقد ثبـت بأن مصر في العصر الحديث
أول مـن اعـتـنـــى بـــالـتـنـمـيـــة الـلغـــويـــة
واثــرائهــا وبخــاصــة بعــد الـبعـــوث  من
أوروبـا)2( وكـانت حـركـة التـرجمـة أهم
ينابيع الـتنمية اللغوية يساعدها على
الـــنـــــشـــــــر مـجـلـــــــة )روضـــــــة المـــــــدارس(
)ويعـســوب الــطب( الـتي كـــانت تـختــار

والعـرب عـاكفـون علـى تـرجـيح اللغـات
الأجنـبيــة. فــالمــرأة لا تــرضــى أن تقــول
أنهــــــا ذهــبــت إلـــــــى الحلاق أو المــــــزيــن،
وتـقول: أنهـا ذهبت إلـى )الكوافـير( إنه
شعـور بـالـنقص واسـتعلاء علـى اللغـة.
إن الامـــــة الحــيــــــة المعــتـــــزة بـــنفـــــسهـــــا
تـــســتعـمـل لغــتهـــــا فقــــد قـيــض لـي ان
اجـلــــــس مـع شــــــــون لاي رئـــيــــــس وزراء
الــصـين في بـكـين وكــــان يــتحــــدث معـي
بــاللغـة الـصيـنيــة: فقلـت له يــا سيـادة
الـــــرئــيــــس، أنـــت تعــــــرف الفـــــرنــــســيـــــة
والإنـكلـيــزيــة فلـمــاذا لا تـتحــدث بهــا؟
فــضـحك واسـتـمــــر يحـــدثـنـي بـــالـلغـــة
الـصـيـنـيـــة إنه إنــســـان يحـــس بمكـــانـــة
لغـتـه ويعـتــــز بهــــا ويــثق بــنفـــسه، وهــــا
نحــن الــيـــــوم لــم نـكــتف بـــــاســتعــمـــــال
اللغـــات الأجـنـبـيـــة في القـضـــايـــا الـتـي
تفــرض علينـا الحـديث بهـا إنمـا شعـور
بالنقـص نستعمـلها في حاجـات تافهة،
ومن الـطــريف ان أحــد العــراقـيين أراد
ان يـــشعـــر الجـــالــسـين بـعلــــو مكـــانــته،
فقـال: لقد كـنا في لـندن نـشرب الـشاي
ــــــــــــر ان مـع )المـٍلـْــك( )(Milk، لا ضـــــي
نــتحــــدث بــــالـلغــــة الأجـنـبـيــــة إذا كــــان
الحــضـــــور أجـــــانـب، ولـكـن الخــطـــــر ان
تـستعمل هذه الـلغة في وسائل الإعلام،
وبخـاصـة إذا اهملـت الكلمـات العـربيـة
الـتـي تعـطـي المعـنــــى نفـــسه، فقـــد أرى
واســـمع في وســــــائـل الاعلام )مــــــرســي،
وطـابـور، وبـاي بــاي، وأوكي، والمـارتـون(،
وهل هـنــــاك أجــمل مـن شـكـــــراً، وصف
ومـع الـــــسـلامـــــــة، وحـــــســنـــــــاً، وســبـــــــاق
الـــضــــــاحــيــــــة، وأشــــــد مــــــرارة انــتــــشــــــار
الانكليـزية في لعبة كرة القدم فالزاوية
)كـورنـر( والهـدف )كـول( والمبـارة )مـاج(
وغـيرهـا مما نعـرف، ولعل الغـريب انـنا
نـسـتعـمل كـلمـــة )كيـبل( للـسلـك، وهي
كلـمــة عــربـيـــة أصلهــا الحـبل وقــد أراد
أهل العـراق تعـريبهـا، فقـالـوا: )قـابلـو(
وجــمـعهــــــا قـــــــابلــــــوات مـع أن الاسلاك
أجـــمـل واخـف، ولـعـل مـــن المـــــــؤسـف ان
تـنتـشـر اللغـات الأجنـبيـة في كل مكـان،
مثل: )الـتلفــون( للهــاتف، و)اليــوبيل(
للعيد و)البـوسطة( للبريد، و)الراديو(
للـمـــذيـــاع، و)الجـــورنـــال( للجـــريـــدة، و
)الأرشـيـف( للـــسـجلات أو الــــوثـــــائق و
)لــــــوكــنــــــدة( لـلفــنــــــدق و)الـكــــــوبــــــري(
للجسر. وقد بذل المجمع جهوداً كبيرة
وعــــــــرب مـــثـل هــــــــذه الالـفــــــــاظ كـــمــــــــا
استـــوعبـت الفـصحــى بعـض الكـلمــات
الأجنبـية، مثلك القرصـان والطماطم
والأوظــــــة وقفـــطـــــان، وغــيـــــرهـــــا، وقـــــد
احـصـــاهـــا الـــزمــيل الفـــاضل الـــدكـتـــور
الــسيــد في الـبحـــوث التـي يقــدمهــا كل
سنة في المـؤتمرات عندمـا درس العامية

الموجودة في الوسيط.

ـ

أن اسـتعـمـــال العــامـيــة يـــراد به تحــول
الـعقليـة المـشتـركـة إلــى عقليــة فطـريـة
وقــتل الـــوعــي الإسلامــي لأن تهـمـيــش
الفـــصحــــى ســــوف يــبعـــــد العــــرب عـن

تراثهم الاصيل وحضارتهم العريقة.
ليـست العـربيـة الـفصحـى لغـة حـديث
وكـتــــابــــة إنمــــا هــي لغــــة حــضــــارة وأدب
ومـــــــاضٍ تقـف علـــيهـــــــا كل الــــــشعــــــوب
العـــربيــة، وتــوثق الــشعــوب الإسـلاميــة
بـــربـــاط قـــوي مـن الـتـــراث والحـضـــارة،
وهـم يــريــدون الـتفــرقــة لخـلق شعــوب
وأمم مــتعـــــددة لا أمـــــة واحـــــدة تـــــزحـم

حضارتهم وتفوقهم.

ثالثاً ـ تسرب اللغة الأجنبية
إلى وسائل الاعلام

ان تـنـــافـــذ الحـضـــارة ضـــرورة حـتـمـيـــة
ومعنى التنـافذ كما قال الفيروزآبادي:
الـنفــاذ جــواز الــشـيء والخلــوص مـنه،
ونفــــذ القــــوم صــــار مــنهـم والــــوسـيــط
يقـــــول أنفـــــذ القــــوم خـــــرقهـم ومـــشــــى
وســطهـم، لهـــذا فــــاللغـــات والـثقـــافـــات
والحـضـــارات المخــتلفـــة لا يمكـن إلا ان
تـتـــأثـــر بــــالعـــالـم ومـــا فـيه مـن تــطـــور
وتجـــديـــد. بـيــــد أن الأمم العــــريقـــة في
حضـارتهـا الـواعيـة بـالثــوابت الفكـريـة
والجـــذور الاصلـيـــة هـي الـتـي تحـتـــوي
الجــــديــــد وتحــــافـــظ علــــى اصــــالــتهــــا
ومتانة جذورهـا، فقد استعمرت الدول
الأوروبـيـــــة الـــــوطــن العـــــربـي ونـــشـــــرت
لغـــاتهــا ورعـت المـتـكلـمـين بهـــا بعـنــايــة
كـبيـرة لكـن اللغـة العــربيــة بقيـت حيـة

ولم تندثر كما اندثرت لغات كثيرة.
ثـــم جــــــــاء الـعــــصــــــــر الحــــــــديـــث ومـعـه
الاستـثمــار والاقتـصــاد وبــراعــة الآلات
وقـوة الـشـركـات إلــى بلادنــا واحتــاجت
إلـــى أيـــد عــــاملـــة وإدارة فــــاعلــــة لهـــذه
الـشــركــات، وكــان شبــابنــا بحــاجــة إلــى
العمل فيهـا فسارعـوا إلى تـعلم اللغات
الأجنبيـة للاستفـادة من فـرص العمل
المتاحة التي تفرضها متطلبات العمل
فيها بعد أن سيطـرت الرأسمالية بقوة
علـى السـوق،  ولسـت ضد تعلـم اللغات
الأجنـبيــة وقــد درسنــاهــا وعــايــشنــاهــا
واحـتــويـنــاهــا دون ان نـبهــر بـتـطــورهــا
وحياتهـا المادية لأنـنا تعلمنـاها بعد ان
اسـتـــوت لغـتـنـــا علـــى ســـوقهـــا وقـــويـت
الثوابت بجذورها في عقولنا. إن بعض
الــــدول تحــــافـــظ علـــــى لغــتهــــا وتـــسـن
القـــوانـين لمـنع اسـتعـمـــال غـيـــر لغـتهـــا
ومـنهـا فـرنـسـا الـتي تمــارس التـطـهيـر
العــرقي بـصـراحـة. فـإن وزيـر الـثقـافـة
الفـــــرنــــســي جـــــاك تـــــوبـــــون والـــــدولـــــة
الفــرنــسيــة حــذرت وســائل الاعـلام من
اسـتعـمـــال غـيــــر الفـــرنــسـيــــة ووضعـت
غــــرامــــات لمـن لا يــتقـيــــد بهــــذا الأمــــر،

الاستعـمارية، ولكـن الغريب مسـاندتها
مـن كـتـــــاب في العــــالــم العــــربـي، مــثل:
سلامــــــة مــــــوســــــى ويـعقــــــوب صــــــروف
صــــــاحـــب المقــتــــطف واحــمــــــد لــــطفــي
الـسيـد الـذي زعـم أن الفصحـى فقيـرة
في المـعــــــــــــارف والمـــــــصـــــــطـلـحــــــــــــات، وان
اسـتعمـال العـاميـة سيخـرج الـفصحـى
من الـضعف، ونسـي ان العامـية اصـلها
الفصحى، وقـد برهن الـزميل الفاضل
الــــــدكــتــــــور أمــين الــــســيــــــد في بحــــــوثه
المــسـتـمـــرة الـتـي يقـــدمهـــا كل سـنـــة في
اجـتـمـــاع المجـمع الــسـنــــوي علــــى ذلك
عـنـــدمـــا احــصـــى الـكلـمــــات العـــامـيـــة
المــوجــودة في المعـجم الـــوسيـط، وكـــانت
مـن الكثـرة التـي دعت استـاذنـا محمـد
عبـد الـسلام هـارون إلـى الـتخلـص من
جــزء مـنهــا ـ كـمــا قــال لـي رحـمه الله ـ،
وبــالفعل وجــدت هنــاك كلمـات عــاميـة
مــصــــريــــة لا تـــســتعــمل عـنــــدنــــا مــثل
)كـتكــوت( نــسمـيه في العــراق )فــرخ(، و
)تقــاوي( ونسـميهـا )البـذور(، و)قلاوز(
وتـسمـى بـالعــاميـة العــراقيـة )بــرغي(،
والقـمــاش ونــسـمـيه في العــراق الـبــزاز،
وغيرها من الكلمـات وهي كثيرة، وفات
هؤلاء الكـتاب العرب ان العـامية سوف
تقـسم العرب إلـى لغات، وسـوف يخسر
هـــؤلاء الكـثـيـــر عـنـــدمـــا يكـتـبـــون بهـــا،
وسـف تكـــون كـتــبهــم محـــدودة بمــصـــر
إضــافــة إلـــى ضيــاع تـــراث عمــره أربعــة
عشـر قرناً، وهل سـيؤلفون كتـباً بلهجة
الصعيد وأخرى بلهجة أهل القاهرة؟

ورحم الله حـافـظ إبـراهـيم، فقــد شعـر
بـذلك الخطـر، فقال عـن قابلـية الـلغة
العربية واستيعابهـا الحضارة القديمة

ومسايرتها للاختراعات الجديدة:
وسعتُ كتابَ الله لفظاً وآيةً

وما ضقت عن أي به وعظات
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة

وتنسيق أسماء لمخترعات
سرتَْ لوثة الإفرنج فيها كما سرت

لعابُ الأفاعي في مسيل فرات
وفــــات هــــؤلاء بمقــــارنــتهــم اللاتـيـنـيــــة
بـــاللغـــة العــربـيــة لأن هـنــاك هــوة بـين
هـــاتــين اللغـتـين، واتــسعـت هـــذه الهـــوة
حتــى بـين اللغــة التـي وضعهــا جــوســر
واللغة الانكليزية، وليست هذه المسافة
كـبـيــــرة بــين لغــــة العــــرب قـبـل الاسلام
ولغـتـنـــا الحـــاضـــرة بـــرغـم مـــرور أربعـــة
عشر قـرناً علـى العربـية، وقيل ذلك في
اللغـات الأوروبيـة في لغة جـوته وراسين
وبودليـر ولغاتهـم المعاصـرة، ان الجهود
الــــتــــي يــــبــــــــــذلـهــــــــــا المجــــمـع والأزهــــــــــر
والجامعـات في سبيل الفصـحى مهددة
اليــوم بحـــرص أوليــاء الــطلاب العــرب
عـلــــــــــى دفـع أولادهــــم إلــــــــــى الـلـغــــــــــات
الأجـنـبـيـــة وهـــو عـمل يـضــيع الهـــويـــة

العربية الإسلامية.

بـالعــاميـة، قـد تـســربت هــذه الظـاهـرة
إلــى مـجلات الأطفــال الـتي تـصــدرهــا
وزارة الثقـافـة وكـان حـريـاً بهــا وهي في
بلـد يحـرس العــربيـة ويحــافظ عـليهـا
ان تصـدر بـالفـصحـى الـسلـيمـة، وممـا
يـــــــؤسف لـه ان بعـــض وســــــائـل الاعلام
تــصـــــر علــــى الــتحـــــدث بهــــا حـتــــى في
الاخبـار، وتعمـد الإمـالــة وكســر اللفظ
وتحـريفه فيقول عن القدس )الإدس(،
وعـن الأرقـــام )الأرآم( وقلـب الـثــاء إلــى
سـين وغـيــــر ذلـك مـن الـكلـمــــات الـتـي
تسمعـونها كل يـوم، وكان العـرب يؤلمهم
اللحـن في الـكلـمـــة الـــواحـــدة وقـــد عـــدّ
الـرسـول الكـريم اللحـن ضلالاً عنـدمـا
ســمـع رجلاً يـلحـــن، فقــــــال صلــــــى الله
علــيه ـ: )أرشـــــدوا أخـــــاكــم فقـــــد ضل(،
وحـرصـاً علـى الفصحـى تتـبع العلمـاء
الـلحــن علـــــى العــــامــــة وسـجلــــوه لـكـي
يكـون محدوداً ومعـروفاً/ مـثل علي بن
حـمزة الكـسائي في كـتابه )مـا تلحن به
العــــــامـــــــة(، وألف الــــــزبــيــــــدى في لحــن
العـامـة، وفي الأنـدلــس ألف ابن هـشـام
اللخمـي عن لحن العامـة، ولما انـتشرت
في العـصــر الحــديـث ظــاهــرة الابـتعــاد
عــن العــــربـيـــــة ألف الـيــــازجـي وكـمــــال
إبراهـيم عن الاغلاط، وألف مصـطفى
جــــــواد كــتــــــابــــــاً بــــــاســـم )قل ولا تـقل(،

وغيرهم من الكتاب الأفاضل.
ان الدعوة إلـى العامية يـراد بها صرف
العــــرب عــن لغــتهــم وجعـل الفــصحــــى
لغــــات مــتعــــددة، وقـــــد وضعــــوا نــصـب
أعيـنهم مـا يقـوله الأجــانب عـن اللغـة
اللاتـينيـة وتفـرعهـا إلـى لغـات متعـددة
ولهـــذا عـنـــدمـــا سـيــطــــر الغــــرب علـــى
مقـــدرات الـــوطـن العـــربـي أراد تـطـبـيق
ذلـك، فـفــي مــــصـــــــر فـــــــرض كـــــــرومـــــــر
الإنـكليـزيـة ومـا قـام به ولـيم ولكـوكـس
مثله، وادعى بان الفصحى هي السبب
المـؤثـر في تـأخــر المصـريين، وكـان يغـري
النـاس بالكتـابة بالعـامية فقـد نشر في
مـجلـــة الأزهــــر اعلانـــاً قـــال فــيه ) مـن
قدم لـنا هـذه الخطـبة بـاللغـة المصـرية
الـــدارجـــة، وكـــانـت واقفـــة جــــداً يكـــافـــأ
أربعـة جـنيهـات أفـرنـكيـة( ويــدلل علـى
تــرجـيح العــامـيــة بمــا حـــدث في بلاده،
وقال أن اللـغة الانكليـزية اجهـزت على
الـلاتيـنيــة فـيجـب ان تقـضــى العــاميــة
المـصــريــة علــى الفـصحـــى حتــى يقــدر
المـصـــريـــون علـــى الاخـتـــراع، وادعـــى ان
الهـكسـوس هم الـذين جـاءوا بالـعربـية
لأن العـــربيــة لا تعـــرف النـفي المــزدوج،
مثل: مـا عـلمتـش. ولقطـع الصلـة بين
تــــراث الأمــــة وحــــاضــــرهـــــا ألف )ولـيـم
سبـيتـا( الألمـانـي كتـابــاً سمــاه )اللهجـة
العـــامـيـــة الحـــديـثـــة في مـصـــر(، وكـــان
يكـتب رســائله بهــا ولا لــوم عـليـهم لأن
العربيـة تجمع العرب وتهـدد خططهم

ولم يك يركب الأجواء.
واستعـمل في شعره )افـرلند( والـبايب(
والـبـــرلمـــان وغـيـــرهـــا ممـــا تحـتـــاج إلـيه

المناسبة وتفرضها الدقة.
وفي العـراق استـعمل معـروف الـرصـافي
كلـمـــة )اتـــومـــوبل( قــبل أن تعـــرب إلـــى

سيارة و)عربية( في القاهرة فقال:
)بتومـوبيل( جـرى في الأرض منسـرحاً

كما جرى الماء في سفح الأهاضيب
ينساب مثل انسياب الايم تحمله

حوامل عجلات في دواليب
كأنها وهي بالمطاط منعلة

تسعى باخفاف أنواق مطاليب
وله قـصيــدة في السـاعــة والقطـار وذكـر
الشعـر )التلغـراف(، ونظم الـزهاوي في
علم الفلك إضافة إلـى احمد الكاشف
وحــافـظ إبــراهـيم وتـســربـت الفلــسفــة
الجـديـدة والآراء العـلميـة مـثل نظـريـة
انــشـتــايـن وجـيـمــس جــويــس وديكــارت
وسمـي العـصــر عـصــر الـبخـــار عنــدمــا
حـرك القطـر والمــراكب البخـاريـة حتـى

قال الرصافي:
تعاليت يا عصر البخار مفضلاً

على كل عصر أهله قد قضى نحبا
واندهـش إبراهـيم الطـبطبـائي عنـدما

رأى الحافلة )الترام( فقال:
كيف تنقاد قلعة من حديد

أو حديد ينساب فوق حديد؟!
لأن وســائل الاعلام كـانـت تنـشــر أخبـار
هــذه المختـرعــات والاكتـشـافــات وتنـشـر
الآراء الـعلمية والفلسفـية الجديدة في

الصحف والمجلات وتصفها.
وقـــــــــد تـعـــــــــددت الآن وســـــــــائـل الاعـلام
وتـنـــوعـت وأخـــذت تــــدخل في كل زاويـــة
مـــن زوايـــــــــا المجـــتـــمـع بـعـــــــــد ان جـــــــــاء
الانـتــــرنـت وتــطــــور الـتـلفـــــاز والمجلات
والصحف بعـد أن كانت وسائل الإعلام
محـــــدودة المــــســـــاحـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـفـكـــــــريـــــــة والآن لـــــــوســـــــائـل الاعـلام
دراســــــــــــات جــــــــــــادة في عـلــــم الــــنـفـــــــــس
والهندسـة وعلم الاجتمـاع والسيـاسية
العــامـــة والاقتـصــاد وقــد خـصـص لهــا
كـليــات مـتعـــددة ثم بـنيـت لهــا مـــدينــة
واسعة لتكون أكـثر بعداً وأعمق اثراً في
حيـــاة المجتـمع المعــاصــر وتــوجهـه كمــا

يريد القائمون عليها.

ثانياً ـ تسرب العامية إلى
وسائل الاعلام:

امــا الخـطــر الآخــر الــذي يهـــدد اللغــة
الفــصحـــى ويـتحـــداهـــا هـــو اسـتعـمـــال
العامـية بصـورة ظاهـرة ومستـمرة ليلاً
ونـهــــــــاراً، وفي جـــمـــيـع وســــــــائـل الإعـلام
العــــــربــيــــــة وأبــــــرزهــــــا المـــــســــــرحــيــــــات
والمسلـسلات، وزاد الطين بلـة ما تنـشره
الجـــــــــرائـــــــــد والمجـلات مـــن صـفـحـــــــــات

أهم المقـالات في الـطب وتتـرجمهـا إلـى
اللغــة العـــربيــة بــأسلــوب سهـل وعبــارة
عـربية سـليمة، لأن المـشرفين علـى هذه

الحركة كانوا من علماء الأزهر.
وعلـــى الـــرغـم مـن فــــرض الفـــرنــسـيـــة
والإنـكليـزيـة فقـد نمـت اللغـة العــربيـة
وتطورت تطـوراً كبيراً في شعـر الشعراء
ونثـر الـكتـاب وابـتعــدت عن المحــسنـات
اللفـظيـة كــالجنــاس والتـوريـة والمجـاز
ورد الصدر علـى العجز والـسجع الذي
كــان حليــة الكتـاب الـتي يفـاخـرون بهـا
ويـتــــألمــــون إذا لـم يـفهـم هــــذا الـــسـجع،
فقـــد قـــال ابـــو الـثـنـــاء الألـــوسـي عـنـــد
سفره إلى استانبول ومروره بديار بكر.

وإني مللتُ السجْعَ من أجلِ أنه
لمعظم أهل الروم قد كسد السجع

وكم فقرة قد احكمتها قريحتي
تلوث بأرجاها فما ساغها سمع

ولــم نعــــد نـــــرى كلـمــــات ذات جــــرس أو
وجــود ألفــاظ غيــر مــأنــوســة بل سخــر
الـشعــراء من هـذه الـكلمـات، فقـد قـال

صفي الدين الحلي:
إنما الحيزبون والدر دبيس

والطخا والنقاخ والعطلبيس
لغــة تـنفــر المــســـامع مـنهــا حـين تــروى

وتشمئز النفوس)3(.
لأن ادبـــاء هــــذا العــصـــر طـــوروا الـلغـــة
بــاستـعمــال الكـلمـات المـأنـوسـة ويمـكن
البرهنة على ذلك بمقارنة أدب الأدباء
مــثـل: محــمــــــد عــثــمــــــان جـلال وعلــي
مبـارك وعبـد الله أبـو السعـود مع شعـر
البــارودي وشــوقـي وإسمـــاعيـل صبــري
ثـم بعـــدهم جـيل طه حــسين والــزيــات
والمــنـفـلـــــــوطــي والـــــــرافـعــي في مــــصـــــــر
والـــرصـــافي والــشـبـيـبــي والكـــاظـمـي في
العـراق ومقارنـة نثر جـريدة الأهرام في
القـاهرة ونـثر جـريدة الـزوراء في بغداد
وبعدهـا الهلال والمـقتطف نجـد اليـسر
والــــسهـــــولـــــة في العـبـــــارة الـتــي تعـنـــــى
بـــالمعــانـي قـبل العـنــايــة بـــالألفــاظ أي
الـعنـايـة بـالمـضمــون أكثــر من الـعنـايـة
بـــالإطــــار اللغـــوي وكـــانـت المحـــاضـــرات
تـلـقـــــــــى في الأزهـــــــــر ودار الـعـلـــــــــوم ثـــم
الجـــامعـــة الأهلـيـــة والـنـــدوات العـــامـــة
بــــــالعـــــربــيــــــة الفــــصحـــــى ولمـــــا جـــــاءت
المخترعات الحديثة كالقطار والحافلة
)التــرام( والـســاعــة دخلـت في شعـــرهم
وبعـضهـم استـعمل الـكلمــات الأجنـبيـة
إذ لـم تكن قـد عــربت هــذه المختـرعـات،

فقد قال البارودي:
لقد نعب )الوابور( بالبين بينهم
فساروا ولازموا جمالا ولا شدوا

كمــا دخـلت في الـشعــر كـلمــات أجنـبيــة
مــثل )أفـنــــدي( و)الاتـك( و)بــــرانــــدي(
وقــــــد اســـتعـــمل شــــــوقـــي بعـــض هــــــذه

الكلمات بمثل قوله:
بطل البـداوة لم يكن يغزو على )تنك(

اسعد محمد علي
ــــة ــــداعــيــــة مــــرهــــون الأفـكــــار الإب
ــــــدعـــين، ومــــــراحـل بـقــــــدرات المـــب
الإبـــداع لـم تـتـخل عـن نـتـــاجـــات
الافــــراد، مهـمــــا كــــانــت صغـيــــرة،
شريطة ان تنم عن اصالة خاصة
وقدرة ابـداعيـة حقيقـية. غـير ان
المحــاولات الإبــداعـيــة قــد تـظهــر
عبـر ايقـاع انجـازي ســريع، دافعه
الظهـور، وتحقيـق )الريـادة( التي
قـــد تـــرافقهـــا )سخـــونـــة( المـــوقف
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الـيـوت والســيـــاب
هـــذا الفـــارق يـتـمـثل في )المـنحـــى
الفـكــــري( والمـنــظــــور الـتـحلــيلـي
ــــذي ظهــــر في الأرض الــصــــرف ال
الـيـبــاب، في حـين نجــد )الـفكــرة(
عـنـــد الــسـيـــاب تـــؤدى عـبـــر رؤيـــة
تحلـيليـة رافقهـا طـابع رومـانـسي
ــــة ومفــــردات فـــيهــــا مـــن اللــيــــون
ومـرونـة الـنبـرة مــا يجعلهــا أكثـر
ــــى القــــارئ مــن الأرض ــــاً  إل قــــرب
اليبـاب ذات المنحـى الفكـري التي
تـــتــــطـلـــب نــــظـــــــرة خـــــــاصـــــــة في

استيعاب شكلها الواسع.
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المسيطـرة "واسلوب تنـويع الفكرة
في قــصـيــــدة شــــاعــــرنــــا الـــسـيــــاب
)المــســيح بعـــد الــصلــب( تلقـــائـيـــاً
دون عـمد في الأخـذ أو الاقتـباس،
وعلـى الـرغـم من ذلك فـان ظهـور
ـــــواحـــــدة بــين ـــــاصـــــر الاداء ال عــن
)الأرض الـيـبـــاب( )والمــســيح بعـــد
الـصلب( يـجعلنـا  نـشيـر إلـيهمـا،
ــــــرزيـــن الـفــــــارق الأدائـــي بـــين مـــب
القـــصــيـــــدتــين، وهـــــو مـــــا يمـــنح
شاعـرنا قـدراً من أصالـة يُفترض
ان تـظهــر في نـصــوص المـبــدعـين،

ـ ـ ـ ـ
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مــالــر الــذي اسـتخــدم جـملاً مـن
فاغنـر وغيره في سـمفونـياته[،
كــــذلـك اقـتـبـــس الـيــــوت  أسـمــــاء
ـــــــــارات لاتــــيــــنــــيـــــــــة وجــــمـلاً وعــــب
واغـــريقـيــة في قـصـيـــدته )الأرض
الـيـبــــاب( لكـن مـــا بـــال شـــاعـــرنـــا
الــسيــاب وقــد اقـتفــى اثـــر اليــوت
والــــشعــــراء الغــــربـيـين، ســــواء في
استـخدام شكل الأرض اليباب، أو
في كتــابــة شعــر الـشـطــر الــواحــد
المـنـــوع بـــدلاً مـن شـطـــري الـبـيـت
الـــشعــــري وربمــــا جــــاءت الفـكــــرة

ـ ـ
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المـؤلفين المـوسيقيين مـنذ العـصر
الـكلاسيـكي لا سـيمـا بـيتهــوفن..
والـتــأثــر أو الـتـــواصل والاعجــاب
أدى ببعض المبـدعين إلى اقتباس
جــمل مـــوســيقـيـــة مـن مــــؤلفـــات
الآخـرين وتـضمـينهـا في مـؤلفـات
خـــــاصـــــة انــــطلاقـــــاً مـــن مهــمـــــة
التـواصل الابـداعـي ـ الحضـاري..
ـــــــأثـــــــر بـــيـــتـهـــــــوفـــن ]طـــــــالمـــــــا ت
بأيمـانوئيل بـاخ وهايـدن واقتبس
مـوتيفـات منهـم ضمنـها وطـورها
في مـــؤلفـــاته.. كـــذلك الحـــال مع

ـ ـ ـ ـ
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الابــداعـي الخــاص، فـيـــؤدي ذلك
إلـــى )اقـتـبـــاســـات( معـيـنـــة تـــأتـي
سيـاقـاً وقـد تـأتـي تلقــائيـاً جـراء
الاطـلاع والاعجاب بـالغيـر.. وقد
حــدث هــذا مع شــاعــرنــا المــرحــوم
ـــــذي كــــــان اعجــــــابه الــــســيـــــاب ال
بـالـشعــر الانجليـزي قـد أدى إلـى
)اقـتبـاس( عنـاصـر شكل )الأرض
الـيـبـــاب( فـــإذا كـــان )الـيـــوت( ابـن
الثقـافـة )الغـربيـة( فـان من حقه
ـــــوب )الفـكـــــرة ـــــأسل ان يــتـــــأثـــــر ب
المـــسـيــطــــرة( الـتــي ظهــــرت عـنــــد
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"حـفلة الـتـيــس"
نـمــوذج الـدكـتــاتــور فــي الأدب وخــارجــــه

وهكـــذا تـــؤرخ روايـــة )حفلـــة الـتـيــس(
لثلاثة عقود من حكم الدكتاتورية في
الـدومنيكان عبر ثلاثـة مسارات يسرد
ــــة رئـيـــس الأول حـكــــايــــة اورانـيــــا أبـن
مـجلـــس الـــشــيــــوخ، الــتــي يقـــــدمهــــا
والـــدهـــا، في لحــظـــة ضـعف ودونـيـــة،
لــرئـيــسه الــدكـتــاتــور فـيغـتـصـبهــا ثـم
تهـــرب إلـــى الخـــارج وتــظل في المـنفـــى
ـــروي ثلاثـين سـنـــة، وبعـــد عـــودتهـــا ت
قصتهـا المهينة لمن تبقـى من عائلتها.
والـثـــانـي يـتـعلق بــسـيـــرة الـــدكـتـــاتـــور
وطـبــيعـــة حكــمه ونـــزواتـه وعلاقـــاته.
فـيـمــا يـتـعلق المــســار الـثــالـث بــوقـــائع
عمـليـة الاغـتيـال، الـتي يـتعــرض لهـا
ـــروخـيـيـــو فــيقــتل في إثـــرهـــا. إلا ان ت
المـتـــآمـــريـن الـــذيـن يـتــصــــدون له في
الشــارع ويطلقـون عليه الـرصـاص، لا
ينجحـون في الـسيطـرة علـى الـسلطـة
فيعـتقلـون واحـداً واحــداً ويخـضعـون
لـتعـــذيـب بــشع ثـم يعـــدمـــون اخـيـــراً.
ــــد مــن تــبقـــــى ملاحـــظــــة واحــــدة لاب
ــــــور الاشــــــارة إلــيـهــــــا وهــي أن دكــتــــــات
الــدومنـيكـان تـروخـييـو كـان مـدعـومـاً
من قـبل الأمـــريكــان طــوال الــسنــوات
الأولـــى مــن حكـمه ثـم يـتـــراجع هـــذا
ـــــروخــيــيـــــو ـــــدأ ت ـــــدعـــم بعـــــد أن يــب ال
بـالخـروج عـن الطـاعـة، ولهــذا تشـارك
ــــسلــيح أمــيــــركــــا، أخــيــــراً، في دعــم وت

المتآمرين عليه.

ـ )حفلة الـتيس( رواية للـكاتب ماريـو بارغاس
يوسا.

ـ دار المدى/ دمشق. ترجمة صالح علماني.
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المـــتـفـــــــرد في اكـــتـــــشـــــــاف الخـــصـــــــوم
والمـتــــآمــــريـن، حـتــــى بـين المــــريــــديـن
والأعوان "فهو يعرف الخونة، يشمهم
حـتـــى قـبـل أن يعـــرفـــوا هــم أنفـــسهـم
بأنهـم يخونـون" )ص27( ولذلـك فهو
يـتعـــامـل مع وزرائه وأقـطـــاب نـظـــامه
بـــاعـتـبـــارهـم أعـــداء محـتـملـين، فهـم
"يبقــون، دائمـاً، علـى مـسـافــة احتـرام
منه، عيـونهم متـيقظة، قلـوبهم آملة،
يـنتـظـرون ايمـاءة، حـركـة تــسمـح لهم
بـــالاقـتـــراب مـن الـــزعـيـم والاسـتـمـــاع
إليه، واسـتحقاق حوار معه، حتى ولو

كان توبيخاً" )ص28(.
لـكن روايــة )حفلــة الـتيــس( لا تتــرك
للعبـة الخيـر والـشـر ان تـأخـذ مـداهـا
الــتـقلــيـــــدي ذلـك ان هـــــزيمـــــة هـــــذا
الدكتـاتور، بعـد أكثر من ثلاثـين عاماً
مـن حكـمه وسـيـطـــرته علـــى مقــدرات
البلاد والعـباد، لـم تكن نـهايـة سعـيدة
تمـــامـــاً بل كـــانـت، ولـــسـنـــوات أخـــرى
قـادمـة، بـدايـة لـنظـام جـديــد يسـيطـر
ـــى مقـــالـيـــد فــيه ابـنـــاؤه وأخـــوتـه، عل
الـسلـطــة وتبـدأ، مـرة أخـرى، مــرحلـة
دمــويــة جــديــدة، والــسبـب، كمــا تــشي
الـروايـة، يعـود إلــى البـنيـة الأســاسيـة
المـتـيـنــة الـتـي ركــز أركــانهــا تــروخـيـيــو
ـــــداد نفــــسه، بــنــيــــــة القـــمع والاســتــب
والــرعـب، الـتـي شــوهـت حـيــاة الـنــاس
ودمــرت قـيمـهم، ولــذلـك لم يـسـتتـبع
مقـتل تـــروخـيـيـــو أي تغـيـيـــر في تـلك
الــبــنــيــــــة إلا بعـــــد وقــت طــــــويل مــن

رحليه.
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لــيـــــس لهــم رأي ولا يــــســتــــشــيـــــرهــم
الـدكتـاتور بـشيء مهم، وإذا مـا غضب
ــــــــــى واحــــــــــد مـــنـهـــم، لأي ســـبـــب، عـل
فـمـصـيـــره الـــزوال أو المـــوت، حـتـــى لـــو
قـدّم حياته فـداءاً للطـاغية، وهـذا هو
بــالضـبط المـصيـر الــذي يلقــاه رئيـس
مجلس الـشيوخ )أو غـسطين كـابرال(
وهـو والـد الـسيـدة أورانيـا، الـتي تعـود
إلـــى وطـنهـــا بعـــد مقـتل تـــروخـيـيـــو.
فعلـى الـرغم من الـولاء المطلق الـذي
يبـديه كـابـرال لـسيـده الــدكتـاتـور، إلا
انه لا يستطيـع ان يحصل على عفوه
)بـل حتــى علــى لقـــاء لخمـس دقــائق
ـــر أرتكــبه دون فقــط( عـن خــطـــأ عـــاب
قـــصـــــــد )وهـــــــو الـعـقـــــــاب( لايـعـــــــرف
بــالـضـبـط أي خـطـــأ أرتكـب حقــاً كـي
يـستحق هـذا العقـاب!( فيقـوم بعـزله
مـن منــصبه والحـكم عـليه بــالإهمـال

والنبذ.
وبـــسـبـب مـن خــــوفه، أو مـن دونـيــته،
يقُــدم كــابــرال علــى خيــانــة خــسيـســة
لاستـرضـاء سيـده، عنـدمـا يبـعث إليه
ابـنــته الـــوحـيــــدة العـــذراء )أورانـيـــا(
ليـنام معهـا. غيـر ان الدكـتاتـور، الذي
يقـبل هــذه الهــديــة، يــرفـض ان يـعيــد
العـبد الـذليـل إلى وجـاهته الـسابـقة،
ـــذلـك، حــظــــوته ـــرال ب فــيخـــســـر كـــاب
وشـــرفـه معـــاً، مــثلـمـــا تخـــســـر ابـنــته

رغبتها في الحياة إلى الأبد.
ولـكي تكتمل مـلامح الدكتـاتوريين في
نمـوج دكتـاتـور واحـد، يبـدو تـروخييـو،
وهـو يـتمتع بمـزايـا هـؤلاء وبحـدسهم
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الأدب. فهـو )سيـد الـوطن( و)الـزعـيم
الموقـر( و)صاحب الأفضال والعطايا(
و )المغـــدق علـــى الـنـــاس( الخ. ولهـــذا
أيـــضـــــاً تــنــتــــشـــــر صـــــوره وتمـــــاثــيـله
ــــامه وقــصـــوره في طـــول الــبلاد وأصـن
ــــو مــنــــزلٌ وعـــــرضهــــا، ولا يـكــــاد يـخل
ــــزته لمـــواطـن مـن صــــورة له ســـواء بـب
العـــسـكـــريـــة ونـيـــاشـيــنه الـكـثـيـــرة أو
بملابـس الــريــاضــة والحيــاة المــدنيــة.
ومـثلـمــا لـنـظـــرائه ابـنــاءاً مـتـنفــذيـن
وقـسـاة وشـاذيـن، له أيضــاً مثل هـؤلاء
الأبـناء، فـرامفيـس )مثلاً( وهـو الابن
الـبكــر للـطــاغيـة تـروحـييـو، "بـشــاربه
الـدقيـق المشـذب ونظـارته مـاركـة راي ـ
ــــــدلاته المـــــزركــــشـــــة وقـــــامـــته ـــــان وب ب
الــريــاضيــة وســاعــاته وخــواتمه، الـتي
ــــــذهــب الخــــــالـــص، وســيــــــارتـه مــن ال
المرسـيدس، يـبدو وكـأنه صفـي الآلهة،
فهـو غنـي، متنـفذ، قـوي، سعيـد، لكنه
لم يرث من أبيه شهيـته إلى السلطة،
ـــاسـتـثـنـــاء هـــوس المــضـــاجعـــة ربمـــا ب
والحـاجـة إلـى طـرح نسـاء في الفـراش
لكـي يقنع نفـسه بفحـولته. فقـد كـان
كـــســــولاً محـــاصـــراً بـعقـــد وتـقلـبـــات
ــــــوك مــتـعــــــرج ذي انـفـجــــــارات ــــسـل وب
هــسـتـيــريــة" )ص109( كــذلـك يجـمع
الطـاغية تـرخييـو مع نظـرائه أولئك،
قـــاسـم مــشـتـــرك آخـــر هـــو تعـــامـلهـم
المهـين مع أعــوانهـم. فهـؤلاء الأعـوان،
رغـم ابهــة المنــاصب وبــريق الـنيــاشين
والــسطــوة والنفـوذ، هـم، دائمـاً، وأمـام
الـطــاغـيــة بــالــذات، مــذلــون مهــانــون
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كـــاملــة، كـــاشفــة عـن أســالـيـب حكـمه
وعلاقـاته وطبيـعة تعـامله مع اقـطاب
نــظـــامه وشـــذوذه وجـــرائـمه. واخـيـــراً
نهــايـته المـفجعــة علــى يــد مـجمــوعــة
من الـضبــاط المتـآمـريـن، ممن كـانـوا،
حـتـــى وقـت قـــريـب، مـن بـين بــطـــانـــة
نـظــامه وحــراسه الـشخـصـيين. وممــا
يلفت في رواية )حفلة التيس( كما في
الـــروايـــات الأخـــرى مـن هـــذا الـنـمـط،
ذلك الـتـــشـــابه )إلـــى حـــد الـتــطـــابق
احـيــانــاً( بـين سـيـــر وملامح وطـبـــائع
الطغـاة والـدكتـاتـوريـين، لا في أميـركـا
اللاتينية فقط إنما في العالم بعامة.
ـــروخـيـيـــو الـــدومـنـيـكـــانـي فـــسـيـــرة ت
القـاسي والفـظ، هي، في واقع الحـال،
ـــــدى ـــــرئــيــــس( ل ــــســيـــــد ال ســيـــــرة )ال
اسـتوريـاس. وطبـائعه النـزقة وتعـاليه
ــــــائع الـــطـــــاغــيـــــة الـفج، هــي مــن طــب
)بـنـــدريـــراس( عـنـــد انـكلان. وعـــزلـته
ونهـــايتـه الأخيـــرة، هي عــزلــة ونهــايــة
ــــــرال في )خـــــــريف الــبـــطـــــــريق( الجــن
لمـــاركـيـــز. وهـنـــاك مـــا لا يحـصـــى مـن
الــــــــرذائـل الـــتـــي تجـــمـع بـــيـــنـه وبـــين

دكتاتورنا المخلوع. 
وإذا مـــا أردنـــا الـتعـمـيـم خـــارج الأدب،
فهـؤلاء جـميعـاً أسـرى مـرض الـشعـور
ـــــدمـــــاء ــــــالعـــظــمـــــة والـــتعـــطــــش لل ب
والاستهتار بـارواح الناس ومصـائرها،
ولهذا لا يـشذ تـروخيـيو الـدومنـيكان،
ــــإطـلاق القــــاب الــتـفخــيــم في ولـعه ب
والتقـديـس علــى نفــسه، عن نـظــرائه
في )أدب الدكتاتوريات( وفي خارج هذا
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ــــــاس كــــــانــت قــــــد حـــطــمــت أرواح الــن
وأفـســـدت حيــاتهـم، مثـلمــا كـــانت قــد
حـطـمـت حـيــاة اورانـيـــا نفــسهــا )قـبل
ــــة مــن ــــرحــيل هــــارب اضـــطــــرارهـــــا لل
بلادهـــا( ومـثـلهـــا المـئـــات مـن نـــســـاء
وفتيـات الدومنيكـان اللواتـي ساقتهن
اقـدارهن ليـقعن ضحيـة لنـزوات ذلك
الـدكتـاتـور الـبغيـض وأبنــائه الشـاذين

واجهزته القمعية.
هـــذا ملـمح واحــد مـن سـيــرة طـــويلــة
ومــــــــركـــبــــــــة يــــــســــــــردهــــــــا الــكــــــــاتـــب
الـدومـنيكـاني، مـاريـو فـارغـاس يـوسـا،
ــــــة الـــتـــيـــــس( الـــتـــي في روايـــتـه )حـفـل
ـــســمــيـــته بـ)أدب تــنــتــمــي لمـــــا يمـكــن ت
الـدكتـاتـوريـات( في أميـركـا اللاتـينيـة.
فقــد سـيق لـنــا وان قــرأنــا بـــالعــربـيــة
روايــات كـثيـــرة من هــذا الـنمـط، مـثل
)تيـرانـا بنـديـراس( للكـاتب الأسبـاني
رامون ديل انكلان، و)الـسيد الرئيس(
لاســـتــــــــــوريــــــــــاس، و)حـق الـلـجــــــــــوء(
لكـــاربـنـتـيه، إضـــافـــة لـــروايـــة الكـــاتـب
الـــشهـيـــر غـــارسـيـــا مـــاركـيـــز )خـــريف

البطريق(.
وتــســـرد )حـفلـــة الـتـيــس( الـتــي تعـــد
بمثابـة دراسة سيـسيولـوجية لـطبائع
الاسـتبـداد والـطغيـان، ومـا تتـرك من
آثـار ونـدوب نفـسيـة واجتمـاعيـة علـى
الأفـــراد والمجتـمعـــات، سيـــرة دكتــاتــور
الـدومـنيكـان )رفـائيل تـرخييـو( الـذي
اسـتــولـــى علــى الــسلـطــة مـنـــذ العــام
ـــــــبــلاد 1930 ووضــع كــل ثــــــــــــــــــــروات ال
ومقــدراتهــا في قبـضـته لـثلاثـين سنــة
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جمعة الحلفي

بعد أكثر من ثلاثين عاماً تعود
السيدة اورانيا من المنفى،

فقد رحل الدكتاتور اخيراً وحل
نظام جديد في بلادها

الدومنيكان. لكن اورانيا،
التي تعتبر أن رحيل )ترخييو(
كان أشبه بالمعجزة، لا تشعر،

مع هذا، بذلك السرور الذي
ينتظره أي عائد إلى وطنه،

بعد عقود من النفي
والغربة، إنما تشعر بالضيق،

منذ لحظة وصولها إلى
أرض الوطن، ذلك أن أكثر

من ثلاثين عاماً من الطغيان
والاستبداد والخوف والرعب،


